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مــــــــــــــــوســــــم الهــجــــــــــــــــرة إلى الــــــــــــشــــــمال
رائحتـك كاملة. رائـحة الأوراق المتعفنـة في غابات
أفــــريقـيــــا. رائحـــة المــنجـــة والـبـــابـــاي والـتــــوابل
الآسـتــوائـيـــة. رائحــة الأمــطـــار في صحـــارى بلاد

العرب". 
المعروف أن حاسة الشم في مـسرحية هاملت )وفي
الأدب الإنـكلـيــزي عـمــومــاً( هـي أقــوى الحــواسّ،
وأمـضــى أداة للـتعــذيب، في حـين تنــوب عـن ذلك،
في الأدب العربي، حاسة الذوق "تذوقون العذاب".
إذا كـانت حـاسـة الـسمع قــد تطـوّرت لــدى الطـيب
صــــالح عـن طــــريق المـــوســيقـــى الـكلاسـيـكـيـــة، "
وتعلـّمت منهـا حبّ مـوسيقـى باخ"، وحـاسة الـشمّ
عـن التشـرّب التلقـائي بـالأدب الإنكلـيزي خـاصةّ،
فـإن حاسة البـصر تطوّرت عن طـريق الرسم، وهو

لا شكّ خصيصة أوروبية.
كالـرساّم تماماً تـنمو الصورة لـدى الطيّب صالح.
ببـطء. ببـطء. مــا من ألـوان في لـوحـات الـطـيب.
أبيض وأسـود. ظلام ونـور. عبقـريتـه في آستعمـال
الــنـــــــور. الــنـــــــور إزمــيـلـه والـــظـلام صـخـــــــرتـه. لا
يـستحضره مـن شمس أو قمر. نـور الطيب صالح
مـصـنــوع، وهــو أذكــى ألــوانه، وأكـثــرهــا خـطــورة.
"الـظلام كـثـيف وعـمـيق وأســاسـي ولـيــسـت حــالــة
يـنعــدم فـيهــا الـضــوء  –الــظلام الآن ثــابـت، كــأنّ
الـضوء لـم يوجـد أصلاً، والنجـوم مجرّد فـتوق في

ثوب قديم مهلهل". 
لا ريب لا يكون الـظلام أساسيـاً وثابتـاً إلاّ إذا كان

مصبوغاًً على لوحة.
وصف الــراويــة مــرّةً رحلـته الـصحــراويــة الـشــاقـّـة
نهــاراً. وحين هـبط الـليل هـبط كــرحمـة واسعـة."
ثـمّ تحلـّقنــا حلقـة كـبيــرة، ودخل بعـض الفـتيـان،
وســـــط الحـلـقـــــــــة، ورقـــــصـــــــــوا كـــمـــــــــا تـــــــــرقـــــص
البنـات...وخطـرت لأحـد فكـرة، فصـفّ السـواقـون
سياراتهم على هيئة دائرة وسلطّوا أضواءها على
حلقــة الــرقـص، فــاشـتعلـتْ شعلــة من الـضــوء لا
أحـسـب تلك الـبقعــة رأت مـثلهــا من قـبل. وزغــرد
الــرجــال كـمــا تــزغــرد الـنــســاء، وانــطلقـت أبــواق

السيارات جميعاً في آن واحد"
الــضــوء الآخــر المــصـنــوع في هــذه الــروايــة، وهــو
الأخــطـــر والأنــضج سـيـنـمـــائـيـــاً هـــو ضـــوء عـــود
الثقـاب حينمـا دخل الراويـة إلى غـرفة مـصطفى
سـعيــد لأوّل مــرة. في اللقـطــات التــاليــة شـئ من
مفــاجــآت هـيتــشكــوك، ولكـن بلا إرعــاب. تقـطـيع
سيـنمــائي. لـقطـة فلـقطـة، لإثـارة الـفضــول أكثـر
فــأكـثــر. تمــامــاً كــالفـضــول الــذي نمــرّ به ونحـن
نــراقب عــالم آثـار وهـو يــدخل إلــى قبـر فـرعــوني
لأوّل مـرة. يقـول الـراويـة :"فـتحت نـافـذة وأخـرى
وثـالثـة. ولكـنْ لم يــدخل من الخـارج سـوى مـزيـد
من الظـلام. أوقدت ثقاباً. وقع الضوء على عيني
كــوقـع الآنفجــار، وخــرج مـن الــظلام وجه عــابــس
زامـّاً شفـتيه...صـار للـوجه رقبـة، وللـرقبـة كتفـان
وصدر ثـمّ قامـة وسيقـان...اختفت الـصورة فـجأة
وجلــسـت في الـظلام زمـنــاً لا أدري حــســابه أرهف
ـــاً آخـــر الــســمع، ولا أســمع شـيـئـــاً. أشـعلــت ثقـــاب

فابتسمت آمرأة آبتسامة مريرة..."
تمــامــاً مـثل عــالِمِ آثــار يـكتــشف مـحتــويــاتِ قبــرٍ

فرعوني.
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قلعـته، كما يقول المـثل(. في حين كان عكس ذلك،
بلـنـــدن. فهــو إنـكلـيــزي في الــنهــار، وســودانـي في
الـليل. اللـيل والنهــار، كمــا يبـدو، في هـذه الـروايـة
عــالمــان مــنفــصـلان، لا تفـــاعل بـيــنهـمــا. عــالمــان

منفصلان.
)تتكشف الرواية عـن ثراء أعمق، لو درُِستْ دراسة
سيـاسيـة، علـى آعتبـار أنهـا مجمـوعـة من الـرمـوز
للقوى الاجتـماعية والـدينية والاقتـصادية داخل

السودان وخارجه(.
مـع ذلك، فــروايــة مــوسـم الهجــرة إلــى الــشـمــال،
آبـتكـاريــة من نــاحيـة فـنيّــة. لأن الأبطــال صُنعـوا
ــدواالـتـيــارات الفــاعلــة صـنعــاً مخـتـبــريــاً لـيجــسّ
الخـفيــة التـي تقــرّر حــركــة التــأريـخ في المجتـمع.
إنهـا مجهـر. إنّهـا روايــة ذهنيـة. أقـرب إلـى أنـابيق
هـ. جي. ويلـز واسـتيـلاده للبـشـر حــسب المقـاديـر.

لا يمكـن أن تــأتـي روايــة بهــذه المــوهـبــة، لــو كــان
مـؤلفهـا أحـاديّ اللغــة والثقـافــة. قلنــا إن الطـيّب
ـــو سكــســونـيــة. صــالح مــشـبعّ بــالـثقــافــة الأنـكل
ثقـافتـان تصـارعتـا في البـداية كـالتقـاء نهـريْن في
قـرنـة. يـتصـارعـان، ثمّ يـسيـران بتنـاغـم، مشـكليْن

تياّراً أكبر.
طــورّ هــذا الـتيـّـار، أو هــذه المقــابـســة مع الـثقــافــة
ــــاته الأجـنـبـيـــة، لـــدى الــطـيـّب صـــالـح، لا مجــسّ
الـفكــريــة، حــسـب، بل حــواسه. مـَثلاً. حـين وقف
الراوية عـند باب دار جدّه في الصباح، ميّز قبل أن
يدخل مَنْ هم الجلوس من ضحَِكهم :"وسمعتهم
ــــة ــــزتُ ضحـكــــة جــــدّي الــنحــيل يـقهـقهــــون، فـمـيّ
الخـبـيـئــة المـنــطـلقــة حــين يكـــون علـــى سجـيـّـته،
وضحكـة ود الــريس الـتي تخـرج من كـرش مملـوء
بـالطعـام دائماً، وضـحكة بكـري التي تـأخذ لـونها
وطعـمهــا مـن المجلـس الــذي يكــون مــوجــوداً فـيه،
ــة المــسـتـــرجلــة". وضـحكــة بـنــت مجـــذوب القــويّ
تطـورّت حـاسـة الـسمع هـذه في قـراءة الـشخـصيـة
أكـثــر فــأكـثــر لا سـيـّمــا في قــراءة مــشــاعــر زوجــة
مصـطفــى سعيــد من تلـونّـات صـوتهــا، وطبقـاته.
"صـوتهــا الآن ليـس حــزينــاً، وليـست فـيه منـاغـاة،

ولكنهّ مشرشر الأطراف كورقة الذرة" 
لكـن أهـم حــاســة مـتـطــورة في هــذه الــروايــة هـي
حـاسة الشمّ. لا مثيل لـها في الأدب العربي. لأنها
نــشـــأت مع الــراويــة مـنــذ دراســته الأولـــى للأدب

الإنكليزي. 
يقــول مصـطفــى سعيـد :"وخـرجـت من داري يـوم
سـبت ورحـتُ أشمــشم الهــواء"، وفي ركن الخـطبـاء
في حـديقـة هـايـد بـارك، آقتــرب من فتـاة "شـممت
رائحـة جـسـدهــا، تلك الـرائحــة التـي آستقـبلتـني
بها مسز روبسون على رصيف محطة القاهرة". 

بعـــد ذلـك وصلا إلــــى داخل الـبـيـت:" ولـفحــتْهـــا
رائحــة الــصنــدل المحــروق والنــدّ، فمـلأت رئتـيهــا

بعبير لم تعلمْ أنهّ عبير قاتل".
تحـدّث مـصطفـى سعيـد عن طـريـدة أخـرى كـانت
تـفتـّـش عن حـتفهــا بــظلفهــا. قــال :"كــانت تــدفن
وجههــا تحت إبـطي وتـسـتنـشقـني كـأنـّا تـسـتنـشق
ــاً مخــدرّاً. وجههــا يـتقلـّص بــاللــذة. تقــول دخــان
كـأنّهـا تـرددّ طقـوسـاً في معبـد "أحُب عـرَقكَ. أريـد
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- لا أدري
- وشيلا غرينود؟

- لا أدري
- وإيزابيلا سيمور؟

- لا أدري
- هل قتلتَ جين مورس؟

- نعم
- قتلتها عمدا؟ً

- نعم
هـل قطع مـصطفــى سعيـد، بهــذا القتل المـتعمـّد،

أو حاول أن يقطع، صلته بهذا العالم الغريب؟
عاد مـصطفـى سعيـد إلى الـسودان بـعد أن قـضّى
مــــــدةّ الــــسـجــن بـلــنــــــدن، وانـخــــــرط في الحــيــــــاة
السـودانيـة مـواطنـاً عـاديـاً. يـواظب علـى الصلاة،
ويمـارس طقـوس القـريـة كـأنه واحـد مـنهم. تـزوج
وأنجب طفـلين. وقبل وفـاته تـرك زوجـته وطفليه

في عهدة الراوية. سأل الراوية مرّة، الزوجة:
- هل أحببتِ مصطفى سعيد؟

يقـول الـراويـة :"لـم تجُِبْ. وظـللتُ بـرهــة أنتـظـر،
ولكنّها لم تجُِبْ...ثمّ نفذ صوتها إلى أذني:

- كـان أبـاً لأولادي...كـان زوجـاً كـريمـاً، وأبـاً كـريمـاً،
طــول حيــاته، لم يـقصـّـر معنــا. أظنّه كـان يـخفي

شيئاً
- لماذا؟

- كان يقضي وقتاً طويلاً بالليل في تلك الغرفة.
- ماذا في تلك الغرفة؟

- لا أدري. إنـي لـم أدخلهــا قــطّ. المفـتــاح عـنــدك.
لماذا لا تتحقّق بنفسك؟

في المقــطع أعـلاه، مفــاتـيـح لا تفــتح، لـلأسف، أيَّ
بـاب من أبواب شخصية مصـطفى سعيد. لماذا لم
تجُـِبْ رأســاً حـيـنـمــا ســألهــا الــراويــة هل أحـبـبـت،
مصطفى سعيـد؟ ولماذا قال لها مـصطفى سعيد،
ولـم يقلْ زوجك أو المـرحــوم؟ هل بــات، أو هل كـان
مـصـطفـى سـعيــد رجلاً غــريبـاً عـليـهمـا؟ لمــاذا لم
تـدخل الزوجـة في تلك الغـرفة، مـن باب الفـضول
في الأقل؟ّ هل مـنعهــا؟ ولكـنّ الأهمّ مـا الـذي كـان

يخفيه في تلك الغرفة؟.
نـدخل الغـرفة بمعـيةّ الـراوية، وكـأننـا ندخل قـبراً

فرعونياً. الرائحة الراكدة وكأنْ راكدة منذ
قـرون، والعـتمـة الـتي لـم تغتـسلْ بــالنـور وكــأنْ لم
تغتــسلْ منـذ قـرون.)سـنتعـرفّ علـى هـذه الغـرفـة

فنياًّ لاحقا(.
مــا يثيــر الانتبـاه أوّلاً في هـذه الغـرفـة "الـكتب. يـا
إلـهــي. الحــيـــطــــــان الأربـعــــــة مــن الأرض حــتــــــى

السقف. رفوف، رفوف،رفوف، كتب كتب كتب".
ولكـن ليـس بين هـذه الـكتـب، كتـاب واحـد بــاللغـة

العربية، حتى القرآن باللغة الإنكليزية.
في الغــرفــة كــذلك، مــدفــأة إنـكلـيــزيــة، وكــرسـيـّـان

فكتوريان. لوحات لفتيات إنكليزيات. رسائل
حبّ قديمة، باللغة الإنكليزية. 

يـبـــدو أنّ مــصــطفـــى سعـيـــد كـــان يعـيــش نهـــاره
ـــالــســـودان، مـــواطـنـــاً ســـودانـيـــاً يـكــــدح ويفـلح، ب
ويـســاهـم في التـطــويــر الــزراعـي، ولكـنهّ في اللـيل
يــســتحــيل إلــى مـخلــوق إنـكلـيــزي، في صـــومعــة
خـاصـّة هـي "قلعـته" الـنفــسيــة. )بيـت الإنكـليـزي
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أكثــر من ذلـك، يصـف مصـطفــى سعيـد مـشـاعـره
حينمـا غادرت الباخـرة من الاسكندريـة إلى لندن
:"وهـــاج المـــوج تحـت الـــسفـيـنـــة، واسـتــــدار الأفق
حـوالـينــا، أحسـست تـوّاً بـألفـة غـامــرة مع البحـر.
إنـنـي أعــرف هــذا العـملاق الأخـضــر اللامـنـتهـي،
كـأنهّ يمـور في ضلـوعـي. واستمـرأت طيلـة الـرحلـة
ذلـك الإحــــســـــاس في أنـّـي في لا مـكـــــان، وحـــــدي،
أمـامي وخلفي الأبـد، وصفحة الـبحر حـين يهدأ،
سـرابٌ آخــر، دائم الـتبــدّل والتحــوّل، مثـل القنـاع
الـذي على وجه أميّ. هنـا أيضاً صحـراء مخضرّة

مزرقةّ ممتدةّ تناديني، تناديني". 
لمـاذا أحـسّ مـصـطفـى سـعيـد، بــألفــة مع الـبحـر؟
ولمـاذا آسـتمـرأ ذلك الإحـسـاس بـأنهّ في لا مكـان؟.
هل هذه رموز عالمه الجـديد المتبنىّ، أي بـريطانيا
سيـدة البحار؟ هـذه صور تبـدو على الـنقيض من
أحــاسـيــس الــراويــة الــذي أحـبّ الـثـبــات المـتـمـثّل
بـالـنخلـة، وجـذورهــا الضـاربــة في أعمــاق التـربـة،
وأحبّ مـشهـد أمهّ وهـي تحمل الـشــاي كمـا كــانت
ـــا :"وجـــاءت أمـّي تحــمل قـبـل أن يغـــادر إلـــى أوروب
الـــشـــــاي، وفـــــرغ أبــي مــن صلاتـه وأوراده فجـــــاء.
وجــاءت أخـتـي، وجــاء أخــواي، وجلــسـنــا نــشــرب
الشاي ونتحدّث، شـأننا منذ تفتـّحتْ عيناي على
الحياة. نعم، الحياة طيبة، والحياة كلّها بخير".

تنــاقضٌ بلا شـكّ، ولكنـّه كتنــاقض وجهـيْ العملـة
وهمـا من معـدن واحد. قـال الراويـة حين آخـتفى
مـصطفـى سعيـد، غـرقـاً أم آنتحـاراً :"إننـي أبتـدئ

من حيث آنتهى مصطفى سعيد".
مـــا لـم لـم يـنـتــبهْ إلــيه المخـتـبـــر الإنـكلـيـــزي، أنّ
الجـينـات تـبقـى تحـتفـظ بـصفــاتهـا مـهمــا تقـادم
علـيهــا العهــد. غــرفــة مـصــطفــى سعـيــد بلـنــدن
شاهـدة على ذلـك. "وفي لندن أدخلـتها بيـتي، وكر
الأكـاذيب الفـادحـة التي بـنيتهـا عن عمـدٍ أكـذوبـة
أكــذوبــة. الــصنــدل والنــدّ وريـش الـنعــام وتمــاثـيل
العـاج والأبنـوس والصـور والرسـوم لغابـات النخل
علــى شـطــآن النـيل..." بهــذه العــدة الـتي تـفتـقّت
عنهـا ذهنـية مـصطفـى سعيـد كان يـوقع الفتـيات
الـرومـانـسيـات. ولـكنهــا من نــاحيـة أخـرى، تـشيـر
إلـى فشل الأوروبيـين في صناعـة إنسـان شبيه بهم

مائة بالمائة.
حتـى في المحـكمـة الـتي عُقـِدتْ لمحــاكمـته بعـد أن
آعـتــرف بقـتل جـين مــورس، قـــال له القــاضـي في
محكمـة الأولـد بـيلي :" إنكّ يـا مـستـر مـصطفـى
سعـيــد، رغـم تفـــوّقك الـعلـمـي، رجل غـبـي. إنّ في
تكـوينك الـروحي بقعـة مـظلمـة".وقـال له أستـاذه
مــرّة :"أنـت يــا مــسـتــرسعـيــد خـيــر مـثــال علــى أنّ
مهمـّتنـا الحـضـاريـة بـأفــريقيـا عـديمـة الجـدوى،
فــــأنــت بعــــد كـلّ المجهــــودات الـتـي بــــذلـنــــاهــــا في
تثقيـفك كأنك تـخرج من الغـابة لأوّل مـرةّ". هذه
المحكمة في واقع الأمر لـم تكنْ لمحاكمة مصطفى
سعـيــد، وإنـّمــا لمحــاكـمـتهـم هـم، لمحــاكـمــة الـفكــر
الأوروبـي الآستعمـاري. ربمـا لهـذا السـبب آعتـرف
بجــريمــة القـتل بـبــرودة أعـصــاب، وكــأنّ جــريمــة
القتل جـاءت نـتيجـة عفـويـة وغـريـزيـة وطبـيعيـة،

أيْ خارجة عن إرادته:
- هل تسببتَ في آنتحار آن هموند؟
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ـــة، وضع الــطـيـب صـــالح  بهــذه الأســطــر الـقلــيل
هيـكل الفلسـفة التـي بنُيِتَْ علـيها لـبنات الـرواية،
ومــا تلـك الفلـسفــة إلا مــوقفـه من المــاضي. شـبهّ
الراويـة نفسه بالـنخلة التي أصبحت بـالنسبة له
مـرآة أو صنوا أو أنه كـان فسـيلة صغـيرة ملتـصقة
بهــا. "أنـظــر إلــى جــذعهــا القــويّ المعـتــدل، وإلــى
عــــروقهــــا الــضــــاربــــة في الأرض، وإلــــى الجــــريــــد
الأخــضـــــر المــنهـــــدل فـــــوق هـــــامــتهـــــا فـــــأحــــس
بــالــطمــأنـينــة. أحـس أنـني لــست ريـشــة في مـهب
الـريح، ولـكنـي مثل الـنخلــة، مخلــوق له أصل، له

جذور له هدف".
هل مأساة مصطفى سعيد أنّه كان ريشة في مهب

الريح؟ مخلوق بلا أصل، بلا جذور، بلا هدف؟
مـصـطفــى سـعيــد بــآختـصــار، مخلــوق مــصنــوع،
طـُـوَّرتْ مــوادهّ الخــام في مخـتبــر إنكـليــزي حــسب

مواصفات خاصة. "كان آبنهم المدلّل". 
مــن مــــــــواصـفــــــــاتـه أنـه
يـجــب أن يــنـقـــطـع عــن
ـــربــته وجــــذوره. يجـب ت
أن يــنقـــطع حــتــــى عــن

جبلّته الإنسانية. 
يــصف لـنـــا مــصــطفـــى
سـعــيــــــد وداعـه لأمـه في
أوّل رحــلـــــــــــــــــــة لــه مـــــــن
الـسـودان إلــى القـاهـرة،
قبل سفـره إلـى لنـدن :"
حــين أخــبــــرنــي نــــاظــــر
المــــدرســــة بـــــأنّ كلّ شــئ
أعُـِدّ لـسفــري للقـاهـرة،
ــــــي ذهــــــبــــــت إلــــــــــــــــــى أمّ
وحــــــدّثــتهــــــا...آفــتــــــــرت
شـفتــاهــا لحـظــة كــأنهــا
ـــريـــد أن تـبـتــسـم، ثـمّ ت
أطبقتهما، وعاد وجهها
كعهده، قناعاً كثيفاً، بل

مجموعة أقنعة..."
ووصف مـشـاعـره هـو في
ذلك الــوداع :"كــان ذلك
وداعــنـــــــا. لا دمـــــــوع ولا
ـــوقـــان ضـــوضـــاء. مـخل
ســــــــــــارا شــــــطــــــــــــراً مــــن
الطــريق معـاً، ثـمّ سلك
كلّ منهمـا سبيـله. وكان
ذلك في الــواقع آخـر مـا
قـالـته لي، فـإننـي لم أرهـا بعـد ذلك. بعـد سنـوات
ـــرت تلـك الـلحــظـــة ـــة، وتجـــارب عـــدّة تـــذكّ طـــويل
ـــا الآن، فـــإنـنـي لــم أشعـــرْ بــشــئ علـــى وبـكـيـت. أمّ
الإطلاق". )سـيـتــذكـّـر أمهّ ثــانـيــة في أغــرب مكــان
وأغـرب تـوقـيت. :"... وتـذكـّـرتُ نبـأ وفـاة أمـّي حين
وصلـنـي قـبل تــسعــة أشهــر، وجــدونــي سكــران في
أحــضـــان آمـــراة. لا أذكـــر الآن أيـــة آمـــرأة كـــانـت.
ولكنـني تذكـّرتُ بوضـوح أنني لـم أشعر بـأيّ حزن،
كــأنّ الأمــر لا يعـنيـني في كـثيــر أو قلـيل. تــذكــرت
هـذا وبكيـت من أعمـاق قلـبي. بكـيت حتـى ظـننت

أنني لن أكفّ عن البكاء أبداً"(.
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صــلاح نــــــيـــــــــــــــــازي

صلاح نيازي

وفـــر أسـبـــوع المـــدى الـثقـــافي الخـــامــس
فــرصـــة جيــدة لـلاطلاع علــى يـــوميــات
الحيــاة وتفـاصـيلهـا في عــاصمــة اقلـيم
كـــــوردســتـــــان_اربـــيل حــيــث كــنــت ازور
أحـيـــانـــا في أوقـــات الفـــراغ لا تجـــول في
المديـنة مـراقبـا الكثيـر مما كـان يجري
بـتلقــائيــة.حتــى العلاقــات الآنيـة الـتي
فــرضـت نفــسهــا عـلي مـثلـت لي نمـطــا
مــــن الــــتــــبـــــــــــادل الحـــــــــــر الـــــــــشـفـــــــــــاف
والـصادق.لان لغتي كـافية للإعلان عن
هـويتي والتعـريف بها، ومـا ساعـد على
ردم الكـثـيــــر معـــرفــــة الكـــورد لمـــديـنـتـي
المــــرتـبــطــــة مـعهـم بـتــــاريخ طــــويل مـن
العلاقــات والإقــامــة، مثـلمــا احتـضـنت
كــــوردسـتــــان ابـنــــاء مــــديـنـتـي سـنــــوات
طـويلـة هـربـا من ظلـم الطـاغيـة.لـيس
هـــــذا مـــــا أريـــــد الحـــــديــث عـــنه وإنمـــــا
الإشــارة ســريعــا لمــا له علاقــة بـــالحيــاة
الـثقــافيــة والفـنيـة والـتحـولات المـهمـة
الحاصلـة في كوردستان والـوعي العالي

يـحيـل عنــوان الــديــوان الجــديـــد "غيــوم
يــــابـــســـــة" للـــشــــاعــــر الــــسعـــــودي سعــــد
الحميديـن الصادر، أخيرا، عن دار المدى
)دمـــــشق ـ 2007( إلــــــى الــيــبــــــاس الــــــذي
تعـانـي منه الـسـاحــة الثقــافيــة والأدبيـة
العــربيــة، فعنـدمـا تـصبح هـذه الـسـاحـة
أشـبه بـ "الأرض الـيـبــاب" وفقــا لألـيــوت،
فـــــــإن هـــــــذه الأرض ســتـكـــــــون قـــــــاحـلـــــــة
بــالــولادات الجــديــدة، رغـم أنهــا حــافلــة
بـكـم هـــــائل مـن الـكـتــــابــــات الــــشعــــريــــة
والـنثـريـة والـنقـديــة والفكـريــة، بيـد أن
هذا الكـم الذي نبت في ظل غيوم يابسة
تـضـن بنــداوة المـطــر وشفــافيـته، يفـتقــر

إلى الطراوة، والليونة، والجمال.
لا تغـيـب هـــذه الهـــواجــس عـن قـصـــائـــد
الـــديـــوان الجـــديـــد الـــذي يحـتل الـــرقـم
الــــســــــابع في تجـــــربـــــة الــــشـــــاعــــــر سعـــــد
الحمـيديـن المقل في الكتـابة علـى عكس
بعـــض مجــــــايلــيه مــن الـــــشعـــــراء ممــن
اسـتـــسهلــــوا الكـتـــابـــة والـنــشـــر، وراحـــوا
يـصدرون الديوان تلـو الآخر دون انتظار
لـــرجع الـصـــدى. حــسـبهـم أن سـيـــرتهـم
الأدبية تشيـر إلى كم كبيـر من المجاميع
الــشعــريــة الـتـي يعلــوهـــا الغـبــار دون أن
تتــاح إلا للقلـيل مـنهــا معــانقـة الـعيـون
المـتلهفـة إلـى رؤيــة الجمــاليـات الغــافيـة
خـلف ســطــــور القــصـيــــدة. ففــي ثلاثــــة
عقــود ـ وهـي عـمــر الـتجــربــة الــشعــريــة
لـلحــمــيـــــديــن ـ لــم يـــصـــــدر ســـــوى ســت
دواويـن، كــــانـت الـبــــاكــــورة "رســـــوم علــــى
الحــائـط" في مـنتـصف الـسـبعـينــات، ثم
انـتظـر عقـدا من الـزمن لـيصـدر ديـوانه
الـثــــانـي "خـيـمــــة أنـت، والخـيــــوط أنــــا"،
وتــدفقت القـريحـة الـشعـريـة علـى نحـو
غـــــزيـــــر في الـعقـــــد الأخـيـــــر مــن القـــــرن
المـنـصـــرم، إذ أصـــدر مـن مـبـتـــدئه حـتـــى
مـنتهـاه أربعـة دواويـن هي علــى التــوالي
"ضحـــاهـــا الـــذي"، "وتـنــتحـــر الــنقـــوش
أحـيـــــانـــــا"، "أيـــــورق الـنـــــدم"، و"للـــــرمـــــاد
نهـــاراته"...وانـتـظــر سـبع سـنــوات حـتــى

ظهرت "غيوم يابسة".
هـذا التـأنـي في الكتـابـة، يــوازيه اشتغـال
عمـيق علـى القـصيـدة، فهـذه القـصيـدة
لا تـــــأتــي إلا بعـــــد نـــضــــــوجهـــــا في حـقل
الكـيـمـيـــاء المعقــدة لـلكـتــابــة، ومـن هـنــا
يمكن القـول بان الحمـيدين يعـد واحدا
من الأصـوات الشعرية البارزة في المملكة
العـربية السعوديـة، ورغم انه ينتمي إلى
بـقعــــــة شــكلـــت المهـــــــد الأول لقـــصــيــــــدة
العصر الجـاهلي المقفاة والموزونة، والتي
تعتـبر مـيراثـا أدبيـا قيـما، إلا انـه، ولدى
بـحثـه عن صــوته الخـــاص، اهتــدى إلــى
القـصيـدة الحـداثيـة الـتي تعكـس همـوم
الـفــــــــرد، ومـعــــــــانــــــــاتـه في واقـع مـعـقــــــــد
ومـضـطــرب لـم يعــد صــالحــا لأغــراض
الـــــشعــــــر العـــــربـــي القـــــديم كـــــالـفخـــــر،

صــــــــــــــــــــــــــــدر عـــــــــــن المــــــــــــــــــــــــــــدى

"غيوم يابسة" للشاعر السعودي سعد الحميدين
هموم الذات الشاعرة، وصدى الواقع المضطرب

جمـيعــا شعــار الــشبــاب/ شعــار الـصغــار
قـــبل الـكــبـــــــار لأجل الــــــوطـــن/ فعــيـــــش
الكـرامـة أبهـى/ ومــوت الكـرامـة أشهـى/

إلى أن يعود الوطن..".
هـنـــا نجـــد الــشـــاعــــر لا يكـتـــرث كـثـيـــرا
بـالبلاغة اللغـوية، ولا يأبه بـالاستعارات
والـصـور المجـازيــة بل يــشيـر إلـى الجـرح
النـازف بــأكثــر المفــردات سهـولـة ويـسـرا،
ويـدعـو إلـى الكفـاح دون مـواربـة، فـالمـوت
المعلن واليـومي لا يـترك مجـالا لصـنعة
الــشعـــر، إذ تتــوارى هــذه الـصـنعـــة خلف
نـبرة الانفـعال، والعـواطف. وتتكـرر هذه
الـسـمــة في قـصـيــدة "الـســاعــة الـثــامـنــة
والأربعين" التي يعود تـاريخ كتابتها إلى
ذروة أيـام الحـرب الأمـريـكيـة في العـراق،
والـتـي يـــشـيــــد فــيهــــا الـــشــــاعـــــر بعــــراق
الحضـارة والتـاريخ والأدب، والـذي دمـره
"اللهـب" الأمـــريكـي. في هـــذه القـصـيــدة
ثمـة محـاكـاة مـؤلمـة لقـصيـدة بـدر شـاكـر
الــسـيـــاب "أنــشـــودة المــطــــر"، لكـن مــطـــر
الــسـيـــاب الـــذي بــشــــر بعـــراق خـــال مـن
الجـوع، استحـال هنـا لهبـا أحـرق "أجنـة
الـزهـر"، فكـأن الحـميـديـن هنـا يعـارض،
بعـد أربعـة عقـود، تـنبـؤات الـسيـاب، رغم
اتفــــاقه مـعه في أن المحـنـــة لـن تــسـتـمـــر
طـــويلا: "مـــا أصعـب أن تمــتلخ جـــذوره/
لأنهـا في العمق غـذيت/ سقيـت من قبل
ومـــن بـعــــــــد/ بــــــــالمــــــــاء/ دم الجــــــــدود في
الجـذور/ تنمـو به مدى الـزمن / مبـتعد

عن الخدر..".
وفي غمـرة هــذه الهمـوم كـثيـرا مــا يتـكئ
الـشــاعــر علــى مقــاطـع وأبيــات لـشعــراء
عـــرب. يـــسـتـــشهــــد بهـــا، ويـبـنــي علــيهـــا
قــصيــدته الـتي تـتقــاطع في بـنيـتهــا مع
صــــور وأفـكــــار مجــــايلــيه وســــابقــيه مـن
الــــــشـعـــــــــراء، مـــثـل مـحـــمـــــــــود درويــــــش،
والـبيـــاتي، والجــواهــري، وعـلي مـحمــود
طـه، وبــــــــدوي الجـــبـل، ونــــــــزار قـــبــــــــانـــي
وسـواهم، وهـو يـرثي في قـصيــدة بعنـوان
"شـاعر الشـعر" الشـاعر السـوري الراحل
ممدوح عدوان. قصـيدة وجدانيـة مؤثرة
تــرثـي زمن الــشعــر الجـميـل، وهي أشـبه
بـرثاء للـنفس، ولجمـيع الشعـراء الذين
احتــرقــوا بــوهج الإبــداع ونـــاره كي يـظل

"ديوان العرب" مضيئا: ..
"غيـوم يـابـســة"، من زاويـة أخـرى، يـشيـر
إلـــى الـتـطـــور الـــذي طـــرأ علـــى تجـــربـــة
الحميـدين، فهـذا الشـاعـر الـذي يتـمتع
بمكـانـة مـرمـوقـة سـواء في الـسعـوديـة أو
علـى مـستـوى الـوطن العـربي بـات يميل
إلــى العبـارة المـكثفـة المـوجـزة، والمــوحيـة،
دون أن يكــون لــديـه أي وهم بــان الـشعــر
قـــادر علــى إحــداث ثـــورة، أو تغـيـيـــر وجه
العــــــالــم، فــــــالـــــشعــــــر لفــــــرط عــــــذوبـــته
وهـــشــــاشــته اضـعف مــن أن يفـعل ذلـك،
وهــا هــو الحـميـــدين يــستـشهــد في ذلك
بمــا يقــوله نـــزار قبــانـي "كل شعـــر ليـس
فــــــيــه غـــــــــضــــــب الــعـــــــــصـــــــــــــــــر نمــلـــــــــــــــــة
عـرجـاء...الفــدائي وحــده يكـتب الـشعـر
ومـــا نقـــوله هــراء". بـيــد أن هـــذا الهــراء
الـذي ينـطوي علـى عذوبـة وجمـال لابد
من أن يكـون حاضـرا كي يسـتقيم مـسار
الحـيـــاة، كـمـــا أن الــشعـــر، بـــوصفه أكـثـــر
الفــنـــــون إغــــــراء، يفــــــرض نفــــسـه علـــــى
الشاعر لدرجة لا يجد معها مفرا سوى

التدوين.    

والـهجــــــاء، والمـــــــديح، والــــــوقـــــــوف علــــــى
الأطلال الدارسة.

ومع هذا الوعـي المبكر باختلاف المرحلة
الـتي تــسيــر علــى إيقــاع ثقـافـة الـصـورة
المـهيـمنـــة، والتـكنــولـــوجيـــا المتـطــورة، لا
إيقــاع حــركــة الـنــوق الــرتـيـب، راح سعــد
الحمـيدين يفتش في ثنـايا الكلمات عن
"الـلحــظــــة الـــشعــــريــــة" دون أن يـكـتــــرث
بــالـتـصـنـيفــات الـنقــديـــة للــشعـــر، ففـي
حـواراتـه الصـحفيــة ينـتصـر للـشعـر أيـا
كــــان دون أن يــــؤطــــره في قــــالــب محــــدد
)عـمــــود، تـفعــيلــــة، نـثــــر...(، ولـئــن أريق
الكثير من حبر النقد حول هذه المسألة
الـتـي لـم تحــسـم حـتـــى الـلحــظـــة، فـــان
الحـميــديـن سعــى إلــى القــول الـشعــري
القــــادر علــــى تــــرجـمــــة لــــواعج الــنفـــس
والـــروح، ووجـــد في الحـــداثـــة الــشعـــريـــة
الـتــي يعـتـبــــر أحــــد روادهــــا في المــملـكــــة،

متنفسا، ووسيلة لمخاطبة الآخر.
تتـأرجـح قصـائـد الـديـوان الجـديــد بين
مــسـتــويـين أثـنـين، ففـي المــسـتــوى الأول
نجـد الـشـاعــر منـهمكـا بـذاته الـشـاعـرة،
يفتـش في ثنايـا الذاكـرة المثقلة بـسنوات
مــضـنـيـــة، وبـتـــرحــــال محـمـــوم في دنـيـــا
الـكــتـــــابــــــة والقـــــراءة "يـعجــن الأحـــــرف
والكلمـات، ويحرث ويـزرع الأوراق" تلبـية
لنـداء قصي قـادم من الأعمـاق. وفي هذا
المستـوى تأتي القصـيدة شفافـة ومبهمة
في آن، إذ يخـيل للمـرء هنـا أن ثمـة أمـرا
غــامـضــا، غــائـبــا وراء الـظـلال الكـثـيفــة
للـكلمـات، وعـصيـا علــى الكـشف يـبحث
عنه الشـاعر فلا يفلح في الـوصول إليه،
فهـو يـومئ دون أن يحـدد، فنـراه يخـتتم
قــصيــدته الـتي اسـتعــار اسـمهـــا عنــوانــا
للـديـوان، علـى هــذا النحـو : "اسـتيـقظ
محتــارا/لكن..مـا من شـاطئ/ فـالقـدرة
وهــنــت والخـــطـــــــوة شلــت..،/والــنـــظــــــرة
ضــاقـت وتــدنـت حـتــى الــصفــر/لا زالـت
تــذوي../ تـتـضــاءل../تحـت.. / الـصـ../

فـ../ر../= )0( ... بل/أصفارا)....(
وهـذا الـشكل الـطبــاعي الـذي يـتكـرر في
أغلـــب القـــصــــــائــــــد، لا يــــــأتــي بـــصــــــورة
مجــــانـيــــة، بل يـــسـتــنجــــد به الـــشــــاعــــر
للوصـول إلى المعنـى المراد، ويـستعين به،
من ثم، القـارئ كي يكتـشف أين تخـتبئ
الصـرخـة، وكيف يـفيض الحـنين، ومتـى
تـشـتعـل نيـران الـذاكــرة...، ففـي البـحث
عـمــــا يجـــول في حـنـــايـــا الــنفـــس تغـــدو
الـكلمــات أحيـانـا عـاجــزة، ومكــرورة كمـا
يـقول البـيت الذي يـستشهـد به الشـاعر
: "ما آرانـا نقول إلا معـارا...أو معادا من
قـــولـنـــا مكـــرورا"، وهـنـــا تــسـعفه إشـــارات
الــــتـــــــــــرقــــيــــم والـفـــــــــــواصـل والأقـــــــــــواس
والمـسـاحــات البـيضـاء...بـدلالات تـضمـر
تلـك المعـــانـي الغـــائـبــــة، العــصـيــــة علـــى

الشعر.
قصـائـد المـستــوى الثــاني هـي تلك الـتي
تتنـاول قضـايا سـياسـية وثـقافـية مـثارة
في العــــالــم العــــربـي، فــــالـــشــــاعــــر الــــذي
يـعــيـــــش وســــط هـــــــذه الاضــــطـــــــرابـــــــات
الـــسـيــــاسـيــــة، ويــــراقـب مـــــا يجــــري مـن
أحداث مفجعة يجد نفسه منساقا وراء
قلمه الذي يخط بـوضوح ومباشرة عما
يجـري في فـلسـطين، فيـكتب في قـصيـدة
الــــشهــيـــــد الجـــــديــــــد: "..وبعـــــد المجـــــازر
والسلب والنهب وهتك العروض/ نموت

ابـراهـيم حــاج عبـدي
ـدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــق ـ

قـال الفنـان د. عـاصم عبـد الأميـر جـوابـا علـى سـؤال
حول تجـربتـه الفنيـة والمراكـز التـي مازالـت فاعـلة في

انجازاته التشكيلية المهمة :

الفنان د. عاصم عبد الأمير:جواد سليم ضوء مشع في تجربتي
ويشتغل وسط فضاءات لاتوميء للواسطي. 

كمـا لابـد لي من الإشـارة إلـى الفنـان بـول كلي الـذي
احــتفــظ لـه بلــــوحــــة حجــــريــــة أصلـيــــة،  معـلقــــة في
مـــرسـمـي،  وبـــول كلـي بـــالـنــسـبـــة لــي ملهـم ومحـــرك
للسـابت في كيـاني. . التحـاور معه في لحـظات الـتأزم
أو التعـطل تـفتح أمـامـي منفـذا للـتفجـر الإبــداعي.
انه بــول كلي - طـاقـة غـريبــة تفضـي بيّ نحـو عـوالم
غـرائـبيـة أنـا خــالقهــا ومبـتكـرهـا لـكنهـا في ضـميـري
تـومئ له. نحن الآن في عمـر متقدم وتجـربة متـنوعة
ثقـافيـا وإبـداعيـا وأكـاديميـا ولابـد لنـا من فيـوض في
الكــشف تــســـاعـــد المــتلقـي علـــى الاقـتـــراب مـن تـنـــوع
الفـضـــاءات الـتـــشكـيلـيـــة. كـمـــا أجـــد ضـــرورة مهـمـــة
الإشــارة لــواحــد من اخـطــر التـشـكيـليـين العــراقـيين
وهو المـرحوم شـاكر حـسن آل سعيـد الذي لـولا جواد
لكــان الفنـان الأول في الــوطن العــربي،  هــذا الفنـان
منحني المعرفة والتحـول وزودني بالية متغيرة ادخل
فيهـا إلـى اللـوحـة وأنـا مــزدحم بهـواجـس ربمـا يكـون
الـبعـض مـنه مــدمـــرا،  لكـن الألــوان هـي الـتـي تـــريح
الــروح / الـــداخل. ومـن المــؤثــرات الـتـي لـن اسـتـطـيع
مغــــادرتهـــا أبـــدا الــطفـــولـــة وهـــذا مـــا هــــو واضح في
تجـربـتي،  لكـني أؤكـد بـان مـا أنجـزته في هـذا المجـال
حـــاليــا يمـثل شـيئــا مــدهـشـــا للغــايــة الـطفــولـــة هي
الطفـولة،  لكن تعـامل المخيال معهـا أفضى بـها نحو
اسطـوريـة وغـرائـبيـة جـديــدة وتميـزت هـذه اللـحظـة
الـتــشكـيلـيــة بـتقــويــض اللــوحــة وتـــوزيع مــراكــزهــا،
بـحيث تحـول الهــامش إلـى قـوة جـذب وطـاقـة تفجـر
وســأظل مــرتبـطــا بــالـطفــولــة ومهــووســا بهــا،  لأنهــا
نافـذة ذات تنوعـات والعين التي لا تـكتشف شعـريتها
وجمـــاليــات الخـط واللـــون عين مـصــابــة بــالـعمــى. .
باخـتصار شـديد تـنوعت تجـربتي وحـازت على مـا أنا
بحاجة إليه من ثقافة ومعرفة وعودة للحظات فنية
في الحـضـارات الأولـى والمـنجــز المعـاصـر. وبــاختـصـار
شديد،  سـتظل تجربتي مفتـوحة على بعضـها تأخذ

وتؤثر وهذا أمر منطقي في التجاور الإبداعي. 

أدركت بـاني فـنان وضـع نفسه علـى عتبـة درب طويل،
في الـلحــظــــة الـتـي اسـتـــطعـت فــيهــــا قـــــراءة الفـنــــان
العـظـيـم جـــواد سلـيـم الــذي اسـتـطــاع أن يــأخــذ مـن
بيكـاســو وجيـاكـومـيتـي وغيــرهمــا ويعيــد صيـاغـة مـا
أعـجــب بـه في مـــــشـغـلـه الخــــــاص. ولا عــيــب في ذلـك
فالعظماء يتحاورون مع بعضهم بطريقة فذة ويعيد
كل مــنهــم إعـــــادة إنــتـــــاج مـــــا تـــــأثــــــر به ويـجعـله مــن
خـاصيـاته الـفنيـة. لقـد انـدهـشت ومـازلت بـاكـتشـاف
عـمـق الفـنــــان جــــواد وتحــــاورت مـعه كـثـيــــرا وطــــويلا
واسـتفـــدت وهـــذا مـــا كــشف أقـــواله الآن لأنـي بـــذلك
أضفي عـلى تجـربتـي هالـة معينـة لأنهـا سليـلة فـنان
عـظيـم،  استـطـاع تـوظـيف تــأثيـرات الـواسـطي مـثلا

ـ

مجـلــــــــــة تــــــــــاو والـفــــــــــوتــــــــــوغــــــــــراف الــكــــــــــوردي
الــطـبــيعــــة وكــــأن الــصــــورة اخـتــصــــرت
التـناظـر الرمـزي المعروف بـين الالوهه
المــؤنثـة في الأســاطيــر وبين الأرض ومـا
تنـطــوي عـليـه من تمــاه مــشتـــرك.كمــا
كـــشفـت المـــشـــاهــــد الفــــوتغـــرافـيـــة عـن
لحـظــة الجمـاعــة المتــآلفـة، والمــشتـركـة
بـصـمـتهـــا وضجـيجهــا، ولــو أحـصـيـنــا
عـدد اللقطـات المسجلـة للـفرد الـواحد
لوجدنـا عددها قلـيلا للغاية، وفي ذلك
معنـى واضح ومعـروف سـوسيـولـوجيـا،
او التــركيـز علــى شمـوخ الجـبل المكـسـو
بـالبيـاض، والأشجار الـتي عصفـت بها
الريح وظلت ثابتة وحية بدون أوراق، 
مــا أرجــو تحـققه هــو اتــســاع مــســاحــة
تـوزيع مجلـة )تـاو( لأنهـا مجلـة مهمـة
فنـيا وسوسيـو_ثقافيـا ومن الضروري
الاطلاع علـيهــا ومـتـــابعـتهــا ومــراقـبــة
جمهرة الفـوتغرافـيين الكورد والاطلاع
علــى خـطــاب الـصــورة لــديهـم.وأخيــرا
يـضيء إصــدار مجلـة تـاو المـتخـصـصـة
بــــالفــــوتــــوغــــراف الـبــــرنــــامج الــثقــــافي
والفـني في الحـاضـر والمـستـقبل والـذي
تكفلـت به حكومـة الإقليم، انه مـشروع
الطمـوح المتقـدم والكـاشف عن معـرفـة
دقيقـة بأهمية الـصورة وضرورة إيصال
الفــــوتغـــراف إلـــى قـــاعــــدة واسعـــة مـن
المـــــواطـنـين، بـــــوصـفه احـــــد الـــــوســـــائل
المـسـاهمـة بـالأعـداد الـذوقـي والتــأهيل

الجمالي. 

الـتنــوع الـثقــافي والفـني والـتحــاور مع
الآخـــر عبــر مـنجــز مـتقــدم جـــدا. كمــا
حـــاز الفـنــانــون خـبــرة ممـتــازة في وعـي
العـنــاصـــر الفـنـيـــة المكــونـــة للــوظـــائف
الــصــــوريــــة المعــــروفــــة.ومــنهــــا زوايــــا في
التقـاط الصورة والمسافـة الفاصلة بين
العـين الـثـــالـثـــة والمـــشهـــد_إي الفـــراغ
المـــمـــتــــــــد بـــين الاثـــنـــين وحـجـــم ونــــــــوع
الانعـكــــاســــات علــيه، حـتــــى إن الفــــراغ
تحول في عدد من الصور إلى جزء حي
من اللقطـة لأنه صار متنـا آخر وتمتع
بـــطــــــاقــــــة الإفـــضــــــاء الــــــدلالــي، هــــــذا
بـالإضـافـة إلـى أهـميــة ثنــائيــة الضـوء
والـظل والمهــارة المـعبــرة عنـهمــا، بحـيث
تحـــــولا في المــــشهـــــد الفـــــوتغـــــرافي إلـــــى
تكــونــات مـضــافــة تـنـطـــوي علــى قــدرة

تعبيرية عالية.
كــمــــــا أضــــــاءت مـجلــــــة )تــــــاو( المـكــــــان
والمكونات الاجـتماعية فيه عبر الألوان
والـتنــوع، ووفــرت المجلــة فــرصــة طـيبــة
للـمـتـلقــي للاطـلاع ومعــــرفــــة الـتـنــــوع
الحـيــــاتـي في كــــوردسـتــــان وانـــشغــــالات
المـواطـن اليــوميـة، رجـالا ونـســاء وأكثـر
مــا تمـيـــز به الفــوتغـــراف الكــوردي هــو
الـتركيز علـى ثنائيـة الخريف/ الربيع،
الـشيخـوخـة/الـشبـاب.وكـانـت الطفـولـة
وسـيطـة لـيس بـوصفهـا مـرحلــة زمنيـة
وإنمـــا بـــاعـتـبـــارهـــا دالا رمـــزيـــا وتـبـــدت
الفـتيــات بــألــوانـهن الــزاهيــة جــزء من

لـــدور الـثقـــافـــة والفـن.وأهـمـيـتهـمـــا في
خـلق حــيــــــاة جــــــديــــــدة، تـــنفــتـح علــــــى
الحـضــارة والـتقــدم الحـقيـقي، واتـضح
هـــــذا في دعــم ورعـــــايـــــة أســبـــــوع المـــــدى
الـثقــافي الخــامـس، ومــا لـفت انـتبــاهي
وأنـــا أتـــابـع مكـتـبـــات اربـيل هــــو مجلـــة
)تــاو( المـتخـصـصــة بــالفـن الفــوتغــرافي
وانـدهـشـت للمـستـوى الـذي ظهـرت به
المجلــة عبـر عــددين صــدرا منهـا فـقط
وبــسعــر زهـيــد، ويـبــدو بـــأنهــا حــديـثــة
الــصـــدور وكـــان عـــددهـــا الـثـــانـي أكـثـــر
تــــــطـــــــــــورا مــــن الأول في الــــتــــــصــــمــــيــــم
والإخـــراج، واخـتـيـــار الـنـمـــاذج الفـنـيـــة
الـتـي كـــشفـت عــن إمكـــانـــات جـيـــدة في
وعـي وظــيفـــــة الفـــــوتغـــــراف ومعــــرفــــة
المراكـز الجمـاليـة التـي يجب ان تتـوفر
عليها اللقطـة الفوتغرافية، بـاعتبارها
جـزءاً من خـطاب ثقـافي وفنـي بإمـكانه
ان يــؤدي وبـنجــاح دورا اجـتـمـــاثقــافـيــاً
فـــاعلاً ومـــؤثـــراً. بـــالإضـــافـــة الـــى انه-
خــطـــــاب الــصـــــورة تـــــوثــيـق للــمــــــراحل
ولـلـعـلاقـــــــــات المخـــتـلـفـــــــــة مـع ضـــبـــــط
لـلحـــظــــــات زمــنــيــــــة.واكــتـــــشفــت بــــــان
الـقـــــــــــــدرات الـفـــــنـــــيـــــــــــــة الخـــــــــــــاصـــــــــــــة
بـالفـوتغـرافـيين عــاليـة جـدا ومـتطـورة
وكـأنهـا تـسلـمت أعلـى درجـات التــأهيل
والخـبــــرة.وتـبــــدو لـي هـــــذه الملاحــظــــة
حقـيقــة واقعــة لان الكـثيـــر منـهم كــان
منفيـا وتوفـرت له فرصـة الاطلاع على

حــــــــســــن فـــــــــــاضـل

بـــــرهـــــان الـــطــــــويل
ـــــــــــــل ـ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ـ
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